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 الديراث بين العدل والظلم عنوان الخطبة
/الديراث فريضة مفصلة شرعا لا يجوز التعدي عليها 1 عناصر الخطبة

/من أعراف الجاىلية حرمان الإناث من الديراث 2
/الحث على الإسراع 4/من أسباب النزاع في الديراث 3

 في تقسيم الديراث
 مدد بن سليمدان الدهوسمح الشيخ

 9 عدد الصفحات
  الخطُْبَةُ الُأولََ:

 
وذُ باِلِله مِنْ شُرُورِ أنْ فُسِنَا إِنَّ الحَْمْددَ للَِّوِ، نََْمَددُهُ، وَنَسْتَعِينُوُ، وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُ 

وَسَيّْئَاتِ أعْمَدالنَِا، مَنْ يَ هْدِهِ الُله فَلا مُضِلَّ لَوُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا ىَادِيَ لوَُ، 
دًا عَبْدُهُ  وَأَشْهَدُ أَنْ لا إلِوََ إِلاَّ الُله وَحْدَهُ لا شَريِكَ لوُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمدَّ

أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأنَتُم ياَ وَرَسُولوُُ؛ )
ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُواْ ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم [، )102(]آل عمدران: مُّسْلِمُونَ 

هُمَا رجَِ  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ الاا كَثِيراا وَنِسَاء مِّن ن َّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ
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وَات َّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالَأرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ 
ا * [، )1(]النساء: رقَِيباا ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَ وْلاا سَدِيدا

مْ ذُنوُبَكُمْ وَمَن يطُِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُ 
ا  [.71-70(]الأحزاب: فاَزَ فَ وْزاا عَظِيما

 
دٍ  رَ الْذدَْيِ ىَدْيُ مُحَمدَّ ا بَ عْدُ: فإَِنَّ أَصْدَقَ الحَْدِيثِ كِتَابُ الِله، وَخَي ْ صَلَّى -أمََّ

دَثاَتُ هَا، وكَُلَّ مُحْدَثةٍَ بِدْعَةٌ، وكَُلَّ بِدْعَةٍ ، وَشَرَّ الأمُُورِ محُْ -الُله عَلَيْوِ وَآلوِِ وَسَلَّمَ 
 ضَلالَةٌ، وكَُلَّ ضَلالةٍَ في النَّارِ.

 
دَ بُ نُودَ  أيَ ُّهَا الْمُدسْلِمُدونَ: مِنْ أَعْظَمِ الْوَصَاياَ الَّتِِ أَوْصَى اللَّوُ بِِاَ عِبَادَهُ، وَحَدَّ

اثِ، الَّتِِ ذكََرَىَا اللَّوُ في كِتَابِوِ في نُصُوصٍ الْوَصِيَّةِ باِلت َّفْصِيلِ وَصِيَّةُ الْمِديرَ 
قُ أقَْصَى دَرَجَاتِ  مُحْكَمَدةٍ لَا تَ قْبَلُ التَّأْوِيلَ أَوِ الجِْدَالَ أَوِ الاجْتِهَادَ، وَتَُُقّْ

نْصَافِ بَ يْنَ الْوَارثِِيَن، حَيْثُ قاَلَ  ي يوُصِيكُمُ اللَّهُ فِ : )-تَ عَالََ -الْعَدَالَةِ وَالْإِ
[، فاَلْمِديراَثُ فَريِضَةٌ وَحَدّّ 11(]النساء: أَوْلَادكُِمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُثَ يَ يْنِ 

مِنْ حُدُودِ اللَّوِ لَا يَجُوزُ تَ غْيِيرهُُ أَوِ التَّجَاوُزُ عَلَيْوِ أَوِ إِنْكَارهُُ، كَمَدا قاَلَ اللَّوُ في 
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ا فَريِضَةا مِّنَ خِتَامِ ىَذِهِ الْْيةَِ: ) ا حَكِيما (]النساء: اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيما
 [.13(]النساء: تلِْكَ حُدُودُ اللَّهِ [، وَخَتَمَ آيةََ سُورةَِ النّْسَاءِ بِقَوْلوِِ: )11

  
سْلَامُ حَقَّ الْمَدرْأةَِ في الْمِديراَثِ بَ عْدَ أَنْ كَانَتِ الْمَدرْأةَُ في الْجاَىِلِيَّ  ةِ وَقَدْ راَعَى الْإِ

مُحْرُومَةً مِنْوُ، حَيْثُ كَانَ الذَّكَرُ فَ قَطْ ىُوَ الْوَارِثُ الْوَحِيدُ، وَفي حَالَ انْعِدَامِ 
هَا،  سْلَامُ وَأعَْطاَىَا حَقَّ الذُّكُورِ كَانَ الْمِديراَثُ يَذْىَبُ إِلََ الْأَعْمَدامِ، فَجَاءَ الْإِ

ا تَ رَ : )-تَ عَالََ -قاَلَ  رَبوُنَ وَللِنِّسَاءِ للِرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّ كَ الْوَالِدَانِ وَالْأقَ ْ
ا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُ رَ نَصِيباا  ا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْ رَبوُنَ مِمَّ نَصِيبٌ مِمَّ

ا  [. 7(]النساء: مَفْرُوضا
 

رْمِذِيّْ عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّوِ  هُمَدا-وَفي سُنَنِ الت ّْ قاَلَ: جَاءَتِ  -رَضِيَ اللَّوُ عَن ْ
هَا مِنْ سَعْدٍ إِلََ رَسُولِ اللَّوِ  صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ -امْرأَةَُ سَعْدِ بْنِ أَبِ الرَّبيِعِ باِبْ نَتَ ي ْ

فَ قَالَتْ: ياَ رَسُولَ اللَّوِ، ىَاتاَنِ ابْ نَتَا سَعْدِ بْنِ الْرَّبيِعِ قتُِلَ أبَوُهُُاَ  -وَآلوِِ وَسَلَّمَ 
هُمَدا أَخَذَ مَالَذمَُدا فَ لَمْ يَدعَْ لَذمَُدا مَالًا وَلَا مَعَكَ يَ وْمَ أُ  حُدٍ شَهِيدًا، وَإِنَّ عَمدَّ

: -صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَآلوِِ وَسَلَّمَ -تُ نْكَحَانِ إِلاَّ وَلَذمَُدا مَالٌ، قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ 
يكُمُ اللَّهُ فِي يوُصِ "، فَ نَ زلََتْ آيةَُ الْمِديراَثِ: )يَ قْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ "
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صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَآلوِِ -[،فَ بَ عَثَ رَسُولُ اللَّوِ 11... الْية(]النساء: أَوْلَادكُِمْ 
هِمَدا فَ قَالَ: " -وَسَلَّمَ  أَعْطِ ابْ نَتَيْ سَعْدٍ الث ُّلثَُ يْنِ، وَأَعْطِ أمَُّهُمَا الثُّمنَ إِلََ عَمدّْ

 (.")صححو الألبانيوَمَا بقَِيَ فَ هُوَ لَكَ 
 

أيَ ُّهَا الْمُدسْلِمُدونَ: مِيراَثُ الْمَدتَ وَف َّيْنَ وَخُصُوصًا الْْباَءِ نعِْمَدةٌ وَقَدْ يَكُونُ نقِْمَدةً؛ 
وُ، وَتَسَلَّطَ  وُ باِلْعَدْلِ، وَنقِْمَدةٌ إِذَا مُنِعَ الْوَارِثُ حَقَّ نعِْمَدةٌ إِذَا أَخَذَ كُلُّ وَارِثٍ حَقَّ

راَدُ الْأُسْرَةِ الْوَاحِدَةِ أعَْدَاءً مُتَ نَاحِريِنَ  النَّاظِرُ أَوِ الْوكَِيلُ عَلَى الْمِديراَثِ، فَ بَاتَ أفَ ْ
 بَدَلًا مِنْ إِخْوَةٍ مُتَحَابّْيَن!. 

 
هَا:  دَةٌ مِن ْ دُ أَنَّ سَبَبَ وُجُودِىَا أمُُورٌ مُتَ عَدّْ  وَعِنْدَمَا نَ نْظرُُ لِذذَِهِ الْمُدشْكِلَةِ، نََِ

نْ النَّاسِ باِلْوَصِيَّةِ وَعَدَمُ كِتَابتَِهَا، وَإِيضَاحُ مَا لَدَيْوِ مِنْ تَسَاىُلُ الْكَثِيروُنَ مِ 
عِي أَحَدُ  أمَْوَالٍ، وَمَا لَدَيْوِ مِنْ الْأَمْوَالِ الْمُدشْتَ ركََةِ مَعَ الْْخَريِنَ، فَ قَدْ يَدَّ

وِ، وَحِينَذَاكَ لابدَُّ  مَِّا يُ ثْبِتُ ذَلِكَ، وَإِلاَّ فَ تَحَ الْأَوْلَادِ أنََّوُ شَريِكٌ لِوَالِدِهِ أوَْ أمُّْ
كُتِبَ عَلَى الْوَرَثةَِ باَباً عَريِضًا مِنْ الخِْلَافاَتِ وَالِات ّْهَامَاتِ، وَاللَّوُ يَ قُولُ: )

عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَ رَكَ خَيْراا الْوَصِيَّةُ للِْوَالِدَيْنِ 
رَبيِنَ باِلْمَ  صَلَّى -[، وَقاَلَ 180(]البقرة: عْرُوفِ حَقّاا عَلَى الْمُتَّقِينَ وَالَأق ْ
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: "مَا حَقُّ امْرئٍِ مُسْلِمٍ لَوُ شَيْءٌ يوُصِي فِيوِ، يبَِيتُ -اللَّوُ عَلَيْوِ وآلو وَسَلَّمَ 
لَتَ يْنِ إِلا وَعِنْدَهُ وَصِيَّتُوُ ")مُت َّفَقٌ عَلَيْوِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَدرَ  اللَّوَ  رَضِيَ -ليَ ْ

هُمَدا  (.-عَن ْ
 

زاَعِ في الْمِديراَثِ: تََْصِيصُ الْوَالِدُ أَحَدَ أبَْ نَائوِِ لِمَدعْرفَِةِ أمَْلَاكِوِ  وَمِنْ أَسْبَابِ الن ّْ
اَ أَخْفَى الِابْنُ بَ عْضَ الْأَمْوَالِ إِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ  وَالْبَقِيّْةُ لَا يَ عْلَمُدونَ، وَرُبََّّ

اَ أعَْطَى كُلَّ وَاحِدٍ نَصِيبَوُ دُونَ أَنْ يَ عْلَمَ الْوَرَثةَُ كَمْ وَرثِوُا مِنْ  الْأمَُنَاءِ، أَوْ  رُبََّّ
ةٍ، وَقَدْ  رَ تَ وْزيِعَ الْمِديراَثِ أَوْ تَصَرَّفَ باِلْمِديراَثِ بَّشََاريِعَ خَاصَّ مَيّْتِهِمْ، أوَْ أَخَّ

اَ يوُجَدُ قُصَّرٌ يعَِيشُونَ فَ قْراً، وَالتََّّكَِةُ تُ غْنِ  يهمْ عَنْ صَدَقاَتِ الْمُدحْسِنِيَن، أَوْ رُبََّّ
اءِ، وَالْوَاجِبُ ىُوَ تََُرّْي الْعَدْلَ، وَمَا أُشْكِلَ  خْوَتوِِ الْأَشِقَّ قْسِيمِ لِإِ مَالَ في الت َّ

 فَ يُ رْجَعُ فِيوِ إِلََ الْقَاضِي.
 

، وَابْ تَعِدُوا عَنْ مَعَاصِيوِ وَالَّتِِِ وَاسْتَقِيمُدوا عَلَى طاَعَتِوِ  -عِبَادَ اللَّوِ -فاَت َّقُوا اللَّوَ 
عَفَاءِ وَغَيْرىِِم، فاَلْقِصَاصُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  هَا أَكْلُ أمَْوَالِ الْيَتَامَى وَالْأَراَمِلِ وَالضُّ مِن ْ

لَامَةَ وَالْعَافِيَةَ. يّْئاتِ، نَسْاَلُ الَله السَّ  يَكُوُنُ باِلحَْسَنَاتِ وَالسَّ
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ىَذَا، وَأَسْتَ غْفِرُ الَله لِ وَلَكُمْ مِنْ كُلّْ ذَنْبٍ؛ فإَِنَّوُ ىُوَ الْغَفُورُ  أقَُولُ قَ وْلِ 
 الرَّحِيمُ. 
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 الخطُْبَةُ الثَّانيَِةُ:
 

كْرُ لَوُ عَلَى تَ وْفِيقِوِ وَامْتِناَنوِِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِوَ  الحَْمْددُ للَِّوِ عَلَى إِحْسَانوِِ، وَالشُّ
اعِي إِلََ  دًا عَبْدُهُ وَرَسُولوُُ الدَّ إِلاَّ اللَّوُ تَ عْظِيمًدا لِشَانوِِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نبَِي َّنَا مُحَمدَّ
رِضْوَانوِِ، صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَعَلَى آلوِِ وَأَصْحَابِوِ وَأعَْوَانوِِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًدا كَثِيراً، 

ا بَ عْدُ:   أمََّ
 

، وَاعْلَمُدوا أَنَّ الْمِديراَثَ وَمَا يُُْلِفُوُ الْمَديّْتُ -تَ عَالََ -لِمُدونَ: ات َّقُوا اللَّوَ أيَ ُّهَا الْمُدسْ 
مِنْ الْمَدالِ يَجْمَدعُ الْأُسْرَةَ وَلَا يُ فَرّْقُ هَا، وَيُ قَوّْيهَا وَلَا يُضْعِفُهَا، وَحُبُّ الْمَدالِ لَا 

خْوَانِ وَالْأَخَوَاتِ، مُ عَلَى حُبّْ الْإِ فَمَدنْ يَظن أَنَّ أَخًا يَشْتَكِي أَخَاهُ في  يُ قَدَّ
الْمَدحَاكِمِ، وَمِنْ يَ تَ وَقَّعُ أَنَّ الْأُخُوَّةَ وَالْأَخَوَاتِ بَ عْدَ اجْتِمَداعِ وَوِصَالِ تُ فَرّْقُوا 

لْ وَتُ هَاجَرُوا وَتَ بَاغَضُوا!، تُ رَى لَوْ عَلِمَ وَالدُىُمْ وَمُوَرّْثُ هُمْ أَكَانَ ىَذَا يُ رْضِيِوُ؟ بَ 
اَ تََنََّّ لَوْ مَاتَ فَقِيراً مُعْدَمًا، أَحَبُّ إلِيَْوِ مِنْ تَ رْكِ الْمَدلَايِيِن لِوَرثَتَِوِ  رُبََّّ

 .  الْمُدتَ نَازعِِيِنَ
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وُ، وَاحْذَرُوا  -عِبَادَ اللَّوِ -فَ بَادِرُوا  بِقِسْمَدةِ الْمِديراَثِ، وَأعَْطوُْا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّ
 ظلُُمَداتٌ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ.  الظُّلْمَ؛ فاَلظُّلْمُ 

 
إِنَّ اللهَ وَصَلُّوا وَسَلّْمُدوا عَلَى نبَِيّْكُم، كَمَدا أمََركَُمْ بِذَلِكَ ربَُّكُمْ، فَ قَالَ: )

وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا 
ا : "مَنْ صَلَّى -صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَآلوِِ وَسَلَّمَ -[، وَقاَلَ 56 (]الأحزاب:تَسْلِيما

عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً؛ صَلَّى الُله عَلَيْوِ بِِاَ عَشْراً")رواه مسلم(، اللَّهُمَّ صَلّْ 
دٍ، وَأىَْلِ بَ يْتِوِ الطَّاىِريِنَ،  نَا مُحَمدَّ وَارْضَ اللَّهُمَّ وَسَلّْمْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ نبَِي ّْ

عَنِ الْخلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَعَنِ الصَّحَابةَِ أَجَْْعِيَن، وَعَنِ التَّابِعِيَن وَمَنْ تبَِعَهُمْ 
ينِ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنَّا مَعَهُمْ بَّنَّْكَ وَإِحْسَانِكَ ياَ أرَْحَمَ  بإِِحْسَانٍ إِلََ يَ وْمِ الدّْ

يَن.   الرَّاحِِِ
 

ينَ، وَاجْعَلْ ىَذَا الْبَ لَدَ  اللَّهُمَّ  أعَِزَّ الِإسْلَامَ وَالْمُدسْلِمِديَن، وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ الدّْ
آمِنًا مُطْمَدئِنِّا، وَسَائرَِ بِلَادِ الْمُدسْلِمِديَن، اللَّهُمَّ آمِنَّا في أَوْطاَننَِا، وَانْصُرْ جُنُودَناَ، 

بُّ وَتَ رْضَى، وَأيَّْدْ باِلحَْقّْ إِمَامَنَا وَوَلَِّ أَ  مْرنِاَ، اللَّهُمَّ وَف ّْقْوُ وَوَلَِّ عَهْدِهِ إِلََ مَا تُُِ
يعَ وُلَاةِ أمُُورِ الْمُدسْلِمِديَن ياَ رَبَّ الْعِالَمِديَن،  وَخُذْ بنَِ وَاصِيهِمْ للِْبِّْ وَالت َّقْوَى، وَجَِْ
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هَاتنَِا أمَْوَاتاً وَأَحْيَ  حْسَانِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِْباَئنَِا وَأمَُّ اءً، اللَّهُمَّ اجْزىِِمْ عَنْ الْإِ
سَاءَةِ عَفْوًا وَغُفْراَناً، ياَ رَبَّ الْعِالَمِديَن.   إِحْسَاناً، وَعَنْ الْإِ

 
دٍ وَآلوِِ وَصَحْبِوِ أَجَْْعِيَن. نَا مُحَمدَّ  وَصَلَّى اللهُ عَلَى نبَِي ّْ

 
 


